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 : ملخص

نظـور علـم تسعى هذه الدراسة إلى تحلیل العلاقة بین خطاب الكراهیة الرقمي وأنماط التفكیر الإجرامي فـي البیئـة الجزائریـة، مـن م 
، حیـث ینطلـق البحــث مـن فرضــیة أن )Digital Psychological Profiling(نفـس الجریمـة وباســتخدام مقاربـة التنمــیط النفسـي الرقمـي 

التعرض المكثف للمضامین العدوانیة في الفضاء السیبراني یحدث تحولات إدراكیة وانفعالیة عمیقة تسهم فـي بنـاء بنـى معرفیـة تبـرر العنـف 
 .عدوانیة الرمزیةوتُطبع ال

ا یستند إلى النموذج المعرفـي ا نظریً لـى ) Bandura, 1986(السـلوكي فـي تفسـیر السـلوك الإجرامـي الرقمـي -تعتمد الدراسة إطارً وإ
 كما تبرز أهمیة. ، لفهم كیف تتحول التفاعلات الرقمیة إلى مؤشرات نفسیة وسلوكیة قابلة للتنمیط)Suler, 2004(نظریة الانفلات الرقمي 

المتغیــرات الوســیطة مثــل الــذكاء العــاطفي، المرونــة النفســیة، والأمــن النفســي الســیبراني، فــي تعــدیل العلاقــة بــین التعــرض للمحتــوى العــدائي 
 .وتبني التفكیر الإجرامي

واني نتیجـة تُظهر النتائج أن الفضاء الرقمي الجزائري، بخصوصیاته الثقافیة والاجتماعیة، یشكل بیئة خصبة لانتشار الخطاب العد
وتخلـص الدراسـة  ،انفعالي یغیّر طرائق الفهم والتفاعل-الإخفاء الرقمي وضعف الضبط الانفعالي والاجتماعي، مما یؤدي إلى تشبع معرفي

ســي إلـى أن التنمـیط النفســي الرقمـي یمثـل أداة فعالــة لتشـخیص المؤشــرات الإدراكیـة والانفعالیـة للســلوك الإجرامـي الرقمـي، وبنــاء بروفایـل نف
مــن للفئـات المتــأثرة بخطـاب الكراهیــة، بمــا یتـیح تطــویر اسـتراتیجیات وقائیــة وتربویــة قائمـة علــى تعزیـز التفكیــر الناقــد، الـذكاء العــاطفي، والأ

  .النفسي في الفضاءین الواقعي والافتراضي
 .یط النفسي الرقمي، البیئة الجزائریةالتنم التنمیط النفسي، ،أنماط التفكیر الإجرامي، خطاب الكراهیة الرقمي : الكلمات المفتاح

 

Abstract : 

This study aims to analyze the relationship between digital hate speech and criminal thinking patterns within 
the Algerian socio-digital environment, from the perspective of criminal psychology and through the framework of 
digital psychological profiling. The research is grounded in the assumption that prolonged exposure to hostile and 
aggressive online content induces deep cognitive and emotional transformations that contribute to the formation of 
internal cognitive schemas legitimizing violence and normalizing symbolic aggression. 

The theoretical framework is based on the cognitive–behavioral model of criminal behavior (Bandura, 1986) 
and the online disinhibition effect theory (Suler, 2004), to explain how digital interactions may evolve into 
identifiable psychological and behavioral indicators relevant to offender profiling. The study also emphasizes the 
mediating role of emotional intelligence, psychological resilience, and cyber psychological security in moderating 
the link between exposure to hate content and the development of criminal or deviant thought structures. 

Findings indicate that the Algerian digital context-with its unique cultural and social characteristics-
constitutes a fertile ground for the spread of aggressive discourse, largely due to digital anonymity, reduced social 
inhibition, and emotional dysregulation. This leads to a cognitive-emotional saturation that reshapes individuals’ 
interpretive and behavioral patterns. The study concludes that digital psychological profiling provides an effective 
analytical tool to identify the cognitive and affective markers underlying digital criminal behavior, enabling the 
construction of accurate offender profiles and the development of preventive strategies rooted in emotional 
regulation, critical thinking, and digital psychological resilience. 
 
Keywords : Digital hate speech, Criminal thinking patterns, Psychological profiling, Digital offender profiling, 
Algerian context. 
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   : تمهید 
حــولات متســارعة فــي أنمــاط التفاعــل الإنســاني بفعــل التطــور التكنولــوجي، حیــث أصــبح الفضــاء شــهد العــالم المعاصــر ت

الرقمـي بیئـة مفتوحـة للتعبیـر والتـأثیر وتشـكیل الاتجاهـات النفسـیة والاجتماعیـة، ومـع هـذا الانفتـاح، بـرزت ظـواهر جدیـدة تتجــاوز 
البنیـة الإدراكیـة والانفعالیـة للفـرد، مـن أبرزهـا خطـاب الكراهیـة  الاستخدام الـوظیفي للتكنولوجیـا، إلـى مسـتویات أكثـر تعقیـدًا، تمـسّ 

وسیلة للتعبیر العدواني والتحریضي بأشكال لغویة ورمزیة تعبّر عـن التمییـز والعنـف اللفظـي أو الرمـزي،  ل إلى  الرقمي، الذي تحوّ
باشـرة فـي تكـوین أنمـاط تفكیـر إجرامـي الإجرامي، إذ یمكـن أن تسـهم بطـرق غیـر م-وتكمن خطورة هذه الظاهرة في بعدها النفسي

د لسلوك عدواني أو مخالف للقانون في الواقع ّ   .تمه
عــد تحلیــل خطــاب الكراهیــة الرقمــي مــن منظــور علــم نفــس الجریمــة والتنمــیط النفســي الرقمــي خطــوة  ُ ــا مــن ذلــك، ی انطلاقً

ــدة للسـلوك الإجرامـي فــي الفضـاء الســیبراني، ــد بـین العوامــل  أساسـیة لفهـم البنیــة المعرفیـة المولّ باعتبـار الجریمـة نتاجًــا لتفاعـل معقّ
ـل مـ ر السـلوك المنحـرف أو تُقلِّ نى الذهنیة التي تبـرّ ُ ن الإدراكیة والانفعالیة والاجتماعیة التي تشكّل أنماط التفكیر الإجرامي، أي الب

  .الإحساس بالذنب تجاهه
ي لفهـم خصـائص المسـتخدمین الجزائـریین للفضـاء الرقمـي تهدف الدراسة الحالیة إلى توظیف مقاربة التنمیط النفسي الرقم

نــى النفســیة المصــاحبة لـــذلك مثــل الــذكاء العــاطفي، المرونــة النفســیة، الأمــن النفســـي  ُ ضــین لخطــاب الكراهیــة، وتحلیــل الب المتعرّ
ـــ ض للمحتــــوى العـــدواني وتبنّ ــاعي، باعتبارهـــا محــــددات وســـیطة للعلاقـــة بـــین التعـــرّ ي أنمـــاط التفكیــــر الســـیبراني، والـــدعم الاجتمـ

  .الإجرامي
اجتمــاعي للفئــة المتــأثرة بخطــاب الكراهیــة الرقمــي، وتقــدیم -تكمــن أهمیــة هــذا البحــث فــي ســعیه إلــى بنــاء بروفایــل نفســي

نموذج سیكولوجي تفسیري یسهم في تطویر استراتیجیات وقائیة وتربویة، تعزّز التفكیر الناقد والوعي الرقمي ودعـم الأمـن النفسـي 
ـل الدراسـة خطــوة علمیـة نحــو بلـورة سیاسـة نفســیةفـي البیئتـ تربویـة لمواجهــة خطـاب الكراهیــة -ین الواقعیــة والافتراضـیة، وبــذلك تمثّ

الرقمــي ضــمن رؤیــة وقائیــة تســتند إلــى مبــادئ التنمــیط النفســي وفــق علــم نفــس الجریمــة، وتســهم فــي دعــم الجهــود البحثیــة لفهــم 
  .ق الجزائري المعاصروتحلیل الظواهر الإجرامیة الرقمیة في السیا

I - إشكالیة الدراسة:  
یبــرز علــم نفــس الجریمــة أن الســلوك الإجرامــي لــیس مجــرد فعــل لحظــي نــاتج عــن ضــغط ظرفــي أو اجتمــاعي، بــل هــو 
انعكــاس لبنــى معرفیــة وانفعالیــة متعمقــة تتجســد فــي شخصــیة الفــرد علــى شــكل أنمــاط تفكیــر إجرامــي، وهــي منظومــات إدراكیــة 

ـل مـن خطـورة الانحـراف وتشـرعن العـدوان وانفعالیة تمكن ال  ,Walters(جاني مـن إعـادة تفسـیر الواقـع وفـق تصـورات تبریریـة تقلّ
، وتشــیر الأدبیــات إلــى أن التفكیــر الإجرامــي یشــكل نســقا إدراكیــا متماســكا، یشــمل قناعــات ومواقــف )Gibbs, 2003؛ 1990

، )Beech & Ward, 2013؛ Maruna, 2001(نظـر صـاحبه  ذهنیة، تجعل السلوك المنحرف خیارا منطقیا أو مبررا مـن وجهـة
نــت دراســة  نــ) Walters )2002كمــا بیّ  اأن أنمــاط التفكیــر تعــد مــن أهــم المؤشــرات للتنبــؤ بالانتكــاس الإجرامــي، ممــا یجعلهــا مكوّ

  .في التنمیط النفسي للجناة امحوری
قادر على إعادة تشكیل الإدراك الجمعـي والفـردي،  مع التحولات التكنولوجیة الراهنة، برز خطاب الكراهیة الرقمي كوسیط

علـى الهویـة أو  اف بأنه كل تعبیر عدائي أو تحریضي یبث عبر الفضاء السیبراني، یستهدف الأفراد أو الجماعات بنـاءر یعحیث 
 ,Benhebri؛ Wall, 2007(الـدین أو العــرق أو الانتمـاء، ویتجلــى عبـر النصــوص، الصـور، الفیــدیوهات، أو الرمــوز الرقمیـة 

، وتمتاز هذه الخطاباـت بقـدرتها علـى الانتشـار الواسـع والتـأثیر العمیـق، خصوصـا فـي الفئـات الهشـة نفسـا واجتماعیـا، إذ )2020
تعمــل مــن خــلال التكــرار والتطبیــع النفســي علــى ترســیخ منظومــات معرفیــة عدائیــة تجعــل العنــف والتمییــز ممارســات مبــررة أو 

  .مألوفة
  



ISSN : 2170-1121 - 18 (01)/2026     

 

105 

علــى الأبعــاد القانونیـــة ) Bouaoun, 2022 ؛Bouamama, 2021(ركــزت بعــض الدراســات  فــي الســیاق الجزائــري،
 ،الإجرامـي محـدود التنــاول-والاجتماعیـة لخطـاب الكراهیـة الرقمـي، معتبـرة إیـاه تهدیـدا للســلم الاجتمـاعي، بینمـا ظـل البعـد النفسـي

امین العدوانیــة الرقمیــة وتطــور أنمــاط التفكیــر ومــن هنــا تنبــع حاجــة البحــث إلــى استكشــاف العلاقــة بــین التعــرض المكثــف للمضــ
، بمــا یســد الفجــوة فــي الأطــر النفســیة )Digital Psychological Profiling(الإجرامــي مــن منظــور التنمــیط النفســي الرقمــي 

  .التفسیریة لهذه الظاهرة في السیاق الجزائري
الكراهیـة الرقمــي علــى أنمـاط التفكیــر الإجرامــي بنـاءً علــى ذلـك، تهــدف الدراســة الحالیـة إلــى تحلیــل أثـر التعــرض لخطــاب 

لدى المستخدمین الجزائریین للفضاء الرقمـي، مـع التركیـز علـى التكـوین الإدراكـي المـرتبط بـالتبریر، التعمـیم، والعدوانیـة المعرفیـة، 
  .السیبرانيودراسة دور بعض المتغیرات النفسیة الوسیطة مثل الذكاء العاطفي، المرونة النفسیة، والأمن النفسي 

  :الإشكالیة العامة
  إلى أي مدى یسهم التعرض لخطاب الكراهیة الرقمي في تشكیل أنماط التفكیر الإجرامي لدى المستخدمین الجزائریین؟

  :الأسئلة الفرعیة
 ما طبیعة العلاقة بین كثافة التعرض لخطاب الكراهیة الرقمي وتبنّي أنماط التفكیر الإجرامي؟  
 یر الإجرامي المتأثرة بالخطاب العدائي الرقمي، مثل التبریر، العدوانیة، والتعمیم؟ما أبرز أنماط التفك  
 هل توجد فروق بین المستخدمین ذوي التعرض المرتفع والمنخفض لخطاب الكراهیة في مستوى التفكیر الإجرامي؟  
 علاقة؟ما دور الذكاء العاطفي، المرونة النفسیة، والأمن النفسي السیبراني في تعدیل هذه ال  
  إلــى أي مــدى یمكــن لمقاربــة التنمــیط النفســي أن تســهم فــي بنــاء بروفایــل نفســي للفئــة المتــأثرة بخطــاب الكراهیــة الرقمــي فــي

 الجزائر؟
الإجرامي للظواهر الرقمیة المعاصرة، من خـلال الكشـف عـن آلیـات التـأثیر -تُسهم هذه الدراسة في ترسیخ التحلیل النفسي

ب الكراهیــة الرقمــي فــي تشــكیل التفكیــر الإجرامــي، بمــا یعــزز المقاربــة الوقائیــة فــي علــم نفــس الجریمــة الإدراكــي والانفعــالي لخطــا
  .ویدعم بناء نموذج سیكولوجي تفسیري للخطاب العدواني الرقمي في المجتمع الجزائري

II -  أهداف الدراسة :  
  II.1- ظریة نالهداف ال:  
 نماط التفكیر الإجرامي لدى مستخدمي الفضاء الرقمي الجزائريدراسة العلاقة بین خطاب الكراهیة الرقمي وأ. 
  توضیح كیفیة تأثیر التعرض المكثف للمضامین العدوانیة الرقمیة على البنیة الإدراكیة والانفعالیة للفرد، بما یسـهم فـي تبنـي

 .أنماط تفكیر إجرامي مثل التبریر، العدوانیة، والتعمیم
 فـي تعـدیل العلاقـة بـین ) الذكاء العاطفي، المرونة النفسیة، الأمن النفسي السـیبراني(لوسیطة تحلیل دور المتغیرات النفسیة ا

 .التعرض لخطاب الكراهیة الرقمي والتفكیر الإجرامي
  ترسیخ مقاربة التنمیط النفسي الرقمي)Digital Psychological Profiling ( في سیاق علم نفـس الجریمـة العربـي، وربطهـا

 .ة الحدیثة في الجزائربالبیئة الرقمی
 المساهمة في بناء نموذج سیكولوجي تفسیري لخطاب الكراهیة الرقمي ودوره في تشكیل التفكیر الإجرامي . 
II.2- لتطبیقیةالهداف ا :  
 اجتمــاعي للمســتخدمین الجزائــریین المتــأثرین بخطــاب الكراهیــة الرقمــي، یحــدد الخصــائص الإدراكیــة -تطــویر بروفیــل نفســي

 .ة المرتبطة بالتفكیر الإجراميوالانفعالی
 تقدیم توصیات واستراتیجیات وقائیة وتربویة لتعزیز التفكیر الناقد والوعي الرقمي لدى مستخدمي الفضاء الرقمي. 
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  ا لحــد مــن التــأثیر الســلبي لخطــاب الكراهیــة الرقمــي علــى الأفــراد والفئــات الهشــة نفســیً دعــم جهــود الأمــن النفســي الســیبراني وا
ا  .واجتماعیً

  تـــوفیر إطـــار علمـــي متكامـــل یمكـــن للبــاـحثین والممارســـین فـــي علـــم نفـــس الجریمـــة اســـتخدامه فـــي تحلیـــل الظـــواهر الرقمیـــة
 .المعاصرة داخل السیاق الجزائري

II- أهمیة الدراسة :  
یكتســب موضــوع خطــاب الكراهیــة الرقمــي وأنمــاط التفكیــر الإجرامــي أهمیــة متزایــدة علــى المســتویین النظــري والتطبیقــي، 

ا أساســیا مــن الحیــاة ءخاصــة فــي ظــل التطــور التكنولــوجي المتســارع وانتشــار منصــات التواصــل الاجتمــاعي، التــي أصــبحت جــز 
جرامیـیفهذه الظاهرة لم تعد مجرد قضیة إعلامیة أو اجتماعیة، بل تمثـل تحـدیا نفسـ ،الیومیة، بما في ذلك البیئة الجزائریة ، إذ اا وإ
  .لتفكیر لدى الأفراد، وتفتح المجال لتبني سلوكیات عدوانیة أو مخالفة للقانونیمكن أن تؤثر على تكوین أنماط ا

العلمي، یساهم هذا البحث في توسیع المعرفة في مجال علم نفس الجریمة من خـلال دراسـة العلاقـة -على المستوى النظري: أولا
كمـا یعـزز الفهـم النظـري لكیفیـة . ق الجزائريبین خطاب الكراهیة الرقمي وأنماط التفكیر الإجرامي، مع التركیز على السیا

تـأثیر التعـرض المسـتمر للمحتـوى العـدواني الرقمـي علـى تشـكیل البنـى الإدراكیـة والانفعالیـة المرتبطـة بالسـلوك الإجرامـي، 
كــأداة علمیــة لــربط النظریـــة ) Digital Psychological Profiling(ویــدعم تطــویر مقاربــة التنمــیط النفســـي الرقمــي 

 لابالإضــافة إلــى ذلــك، یــوفر البحــث إطــارا تفســیریا متكــام ،بیق فــي تحلیــل الســلوك العــدواني فــي الفضــاء الســیبرانيبــالتط
  .یمكن الاستناد إلیه في الدراسات المستقبلیة حول الظواهر الإجرامیة الرقمیة في المجتمع العربي

ــا بــاحثین والممارســین فــي علــم نفــس الجریمــة مــن بنــاء الإجرائــي، یمكــن لهــذا البحــث أن یمكــن ال-علــى المســتوى التطبیقــي: ثانی
كمـا یسـهم فـي وضـع اســتراتیجیات  ،اجتمـاعي للمسـتخدمین الجزائـریین المتـأثرین بخطـاب الكراهیـة الرقمـي-بروفایـل نفسـي

ك وقائیــة وتربویــة تهــدف إلــى تعزیــز التفكیــر الناقــد والــوعي الرقمــي، وتقلیــل التــأثیر الســلبي للخطــاب العــدواني علــى الســلو 
جهود الأمن النفسي السیبراني والممارسات الوقائیة داخـل المؤسسـات التربویـة أیضا البحث  كما یدعم ،الإجرامي المحتمل

  .والاجتماعیة لمواجهة تأثیر خطاب الكراهیة الرقمي
ى المرونــة النفســي، یســاعد البحــث فــي تعزیــز فهــم الآثــار النفســیة لخطــاب الكراهیــة الرقمــي علــ-علــى المســتوى الصــحي: ثالثــا

-كمـا یتـیح تصـمیم تـدخلات دعـم نفسـي. النفسیة، الذكاء العاطفي، والشعور بالأمان النفسي لدى المستخدمین الجزائریین
ا، بهــدف الحـد مـن ت أنمــاط تفكیـر إجرامــي ووقـایتهم مـن الســلوك العـدواني أو المخــالف  بنــياجتمـاعي للفئـات الهشــة نفسـیً

ـا، ورفـع وعـي  في تعزیـز الصـحة النفسـیة الرقمیـة عبـر بنـاء بیئـة إضافة إلى ذلك، یسهم البحث . للقانون رقمیـة أكثـر أمانً
  .المستخدمین حول تأثیر الخطاب العدائي على الإدراك والسلوك

ــا رائـدًا فـي میــدان علـم نفـس الجریمــة الرقمـي، مـن خــلال الـربط بــین  انـاءب ا علمیً علـى مــا سـبق، تمثـل هــذه الدراسـة إسـهامً
ـا جدیـدة لفهـم التحـولات خطاب الكراهیة الر  قمي وأنماط التفكیر الإجرامي، في إطار مقاربـة التنمـیط النفسـي الرقمـي، بمـا یفـتح آفاقً

الإدراكیــة والانفعالیــة التــي تفرزهــا البیئــة الافتراضــیة علــى الســلوك الإجرامــي المحتمــل، كمــا تســعى الدراســة إلــى تطــویر نمــوذج 
ســـهم فـــي تصـــمیم بـــر  ُ اجتمـــاعي موجهـــة للمســـتخدمین الجزائـــریین، ویعـــزز الجهـــود -امج تـــدخل نفســـيتفســـیري ووقـــائي یمكـــن أن ی

ا وأمان   .اینفس ناالمؤسسیة الرامیة إلى بناء فضاء رقمي أكثر وعیً

III - تحدید المفاهیم :  
تُعـد عملیـة تحدیــد مفـاهیم الدراســة خطـوة أساســیة تُؤسـس لفهـم دقیــق وواضـح للمصــطلحات المحوریـة التــي تشـكّل الإطــار 

ري والمیداني للبحـث، إذ یقتضـي تنـاول موضـوع خطـاب الكراهیـة الرقمـي وأنمـاط التفكیـر الإجرامـي ضـبط المفـاهیم المرتبطـة النظ
  .إجرامیة تستند إلى مقاربة التنمیط النفسي الرقمي في البیئة الجزائریة-به ضمن رؤیة نفسیة
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1.III -  خطاب الكراهیة الرقمي)Digital Hate Speech(  
عـــ ُ بـــث عبـــر الوســـائط ف خطـــاب ر ی ُ الكراهیـــة الرقمـــي بأنـــه كـــل شـــكل مـــن أشـــكال التعبیـــر العـــدائي أو التحریضـــي الـــذي ی

الإلكترونیــة، ویســتهدف أفــرادا أو جماعــات علــى أســاس الهویــة أو الــدین أو العــرق أو الانتمــاء أو اللغــة أو الــرأي، ویأخــذ أشــكالا 
التعلیقـــات، (وتیة، الرمـــوز الرقمیـــة، أو حتـــى أنمـــاط التفاعـــل لغویـــة أو رمزیـــة متعـــددة، مثـــل النصـــوص، الصـــور، المقـــاطع الصـــ

  ).Benhebri, 2020؛ Wall, 2007(التي تعبر عن مواقف عدوانیة أو إقصائیة ) الإعجابات، المشاركات
من منظور علم نفس الجریمة، لا ینظر إلى خطاب الكراهیة الرقمي كمجرد ظاهرة لغویة أو تواصلیة، بل باعتبـاره سـلوكا 

  :انفعالیة معقدة، تعكس-نیا موجها تحكمه دینامیات نفسیةعدوا
 ،نزعات داخلیة نحو الهیمنة والسیطرة الرمزیة  
 ،تحیزات معرفیة تقوم على تصورات مغلوطة للآخر  
 ،میكانزمات دفاعیة مثل الإسقاط أو التبریر الأخلاقي للعنف اللفظي  
 لات من العقاب في الفضاء الافتراضيوانخفاض مستوى الضبط الانفعالي الناتج عن الإحساس بالإف.  

س العنـف بصـورة غیـر مباشـرة مــن  اعـد خطـاب الكراهیـة الرقمـي امتـدادا رقمیـیكمـا  مـارَ ُ للسـلوك الإجرامـي الرمـزي، حیـث ی
 ومـن هـذا المنطلـق، فـإن الاسـتمراریة فـي. خلال الكلمة أو الصورة، لكنه یحتفظ بنفس الآثار النفسیة والاجتماعیـة للعنـف الـواقعي

للعنــف، تُضــعف ) psychological normalization(التعــرض للخطــاب العــدائي أو التفاعــل معــه تُحــدث عملیــة تطبیــع نفســي 
  ."الاختلاف"و "الآخر"الحس الأخلاقي، وتُعید تشكیل الإدراك الجمعي للفرد تجاه مفاهیم 

ي الأساسـي لفهـم العلاقـة بـین البنیـة النفسـیة وتكمن أهمیة هذا المفهوم في الدراسة الحالیة فـي كونـه یمثـل المـدخل التحلیلـ
ــر فقــط عــن موقـف آنــي، بــل یكشــف عــن بروفایــل  ،للمسـتخدم الرقمــي الجزائــري وأنمــاط تفكیــره الإجرامـي عبّ ُ فــالمحتوى العــدائي لا ی

ـع مؤشـرات التفكیـر العـدواني، ومیـول التبریـر ا) Digital Psychological Profile(نفسـي رقمـي  لإجرامـي، یمكـن مـن خلالـه تتبّ
  .وآلیات الإسقاط والدفاع النفسي التي یستخدمها الفاعل الرقمي في تفاعلاته الیومیة

إن تحلیل خطاب الكراهیة في البیئة الجزائریة، من هذا المنظور، یسمح بفهم كیف تتحول المعتقدات والانفعـالات السـلبیة 
س ثقافـة العـداء الرمـزي، وتُسـهم وهـو مـا یجعـل . فـي تغذیـة الفكـر الإقصـائي أو التطـرف اللغـوي إلى أنماط تواصلیة ممنهجـة تكـرّ

التنمیط النفسي الرقمي أداةً بحثیـة اسـتراتیجیة فـي تشـخیص النزعـات العدوانیـة المبكـرة وفهـم البنـى المعرفیـة والانفعالیـة التـي تقـف 
  .وراءها

III. 2 -  أنماط التفكیر الإجرامي)Criminal Thinking Patterns(  
انفعالیــة راســخة تُوجّــه إدراك الفــرد للواقــع، وتــؤطر طریقــة تفســیره -التفكیــر الإجرامــي إلــى منظومــات معرفیــة تُشــیر أنمــاط

ـي أفكـار أو سـلوكیات منحرفـة تتعـارض مـع القـیم القانونیـة والأخلاقیـة السـائدة  للمواقف والعلاقـات الاجتماعیـة، بمـا یدفعـه إلـى تبنّ
)Walters, 1990 ؛Gibbs, 2003.( 

ــل الإحســاس بالــذنب وتُعــزّز  وتُعــد هــذه الأنمــاط بمثابــة خــرائط ذهنیــة تُعیــد صــیاغة الواقــع وفــق آلیــات دفاعیــة تبریریــة تُقلّ
 .القبول الداخلي للفعل الإجرامي

نظــر إلــى التفكیــر الإجرامــي كمجموعــة عشــوائیة مــن المعتقــدات، بــل كبنیــة معرفیــة ف ُ مــن منظــور علــم نفــس الجریمــة، لا ی
والمنبهات الاجتماعیـة أو الرقمیـة التـي ) الانفعالات، الدوافع، الخبرات السابقة(تفاعل بین العوامل النفسیة متماسكة تتشكل عبر ال

 .تعزز هذا النمط من التفكیر
ومع انتشار الفضاءات الرقمیة، أصبح بالإمكان ملاحظة هذه الأنماط بشكل أوضح في الخطابات العدوانیـة والتحریضـیة 

 .واصل، إذ تتجلى فیها بوضوح سمات التفكیر الإجرامي الكلاسیكي ولكن في سیاق رمزي جدیدالمنتشرة على منصات الت
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 :وتتجسد هذه الأنماط في عدد من الأشكال المتكررة، من أبرزها
وهو تفسیر الفعـل الإجرامـي أو العـدواني باعتبـاره ضـرورة أو رد فعـل مشـروع علـى اسـتفزاز أو ظلـم  ):Justification( التبریر
 ".ردًا على الإهانة"أو " دفاعًا عن الهویة"یظهر في الخطاب الرقمي عبر تبریر العنف اللفظي أو التمییز باعتباره . سابق

. المیـل لتأویـل المواقـف أو الرسـائل الاجتماعیـة بطریقـة عدائیـة أو تهدیدیـة ):Cognitive Aggression( العدوانیة المعرفیة
ل التفاعل الرقمي ال  ".العدو"بريء إلى مواجهة رمزیة، وتُضفي على الآخر صفة هذه الآلیة تُحوّ

نزعة ذهنیة تقوم على تعمیم تجربة أو موقف سلبي على مجموعة كاملة أو فئة اجتماعیة، وهـو  ):Generalization(التعمیم 
ا لخطاب الكراهیة الجماعي  .ما یشكل أساسًا معرفیً

اوز القواعــد الاجتماعیـة أو الأخلاقیـة، بـدعوى امـتلاك الحقیقــة أو إحسـاس مفـرط بـالحق فـي تجـ ):Entitlement( الاسـتحقاق
یظهر هذا النمط بكثرة فـي الخطـاب الرقمـي لـدى الأفـراد الـذین یُضـفون شـرعیة ذاتیـة علـى العـدوان أو ". قضیة عادلة"الدفاع عن 

 .التحریض
، لا تعمــل بمعــزل عــن البیئــة )Psycho-Criminological Approach(إجرامیــة -هــذه الأنمــاط، بحســب المقاربــة الــنفس

 .الاجتماعیة أو الرقمیة، بل تتفاعل مع الوسط الاتصالي الذي یوفر لها فضاءً آمناً للتعبیر والإفلات من العقاب
ُسهم في تثبیت هذه البنى الإدراكیة، من خلال آلیتین أساسیتین  :إن التعرض المتكرر لخطاب الكراهیة الرقمي ی

 آلیة التعزیز المعرفي )Cognitive Reinforcement :( حیث یتلقـى الفـرد ردود فعـل داعمـة مـن محیطـه الافتراضـي تشـجعه
 .على الاستمرار في التفكیر العدواني

  آلیــة العــدوى الانفعالیــة)Emotional Contagion :( حیــث تنتقــل الانفعــالات الســلبیة)بشــكل ) غضــب، احتقــار، كراهیــة
ق  عمّ ُ اجماعي عبر التفاعل المتكرر، مما ی ُطبعها نفسیً  .التصورات العدوانیة وی

مكــن القــول إن أنمــاط التفكیــر الإجرامــي فــي العصــر الرقمــي تمثــل الواجهــة النفســیة الجدیــدة للعنــف الرمــزي، إذ  ُ وبــذلك، ی
ـا للتحـول نحـو العنـف الفعلـي ـد أحیانً ّ ل من مجرد معتقدات داخلیـة إلـى ممارسـات لغویـة وعدوانیـة رقمیـة تُمه ذه إن تحلیـل هـ. تتحوّ

بــرز كیــف تتجســد بنیــة التفكیــر الإجرامــي المحلــي فــي أشــكال  ُ الأنمـاط فــي البیئــة الجزائریــة یمكّــن مــن رســم بروفایــل نفســي رقمـي ی
ُسهم في بناء أدوات تشخیص مبكر للسلوك العدواني أو الإقصائي في الفضاء الافتراضي   .التواصل الإلكتروني، وی

III .3. التنمیط النفسي الرقمي )Digital Psychological Profiling(  
عدّ التنمـیط النفسـي الرقمـي مقاربـة تحلیلیـة نفسـیة ُ سـلوكیة، تهـدف إلـى دراسـة السـمات الإدراكیـة والانفعالیـة والاجتماعیـة -ی

للمســتخدمین فـــي البیئــة الرقمیـــة، مــن خـــلال تحلیــل أنمـــاط تفــاعلهم، اســـتجاباتهم للمحتــوى العـــدواني، وطریقــة تفســـیرهم للخطـــاب 
  .التحریضي

ُظهر المؤشرات المعرفیة والوجدانیة المرتبطة بالسـلوك العـدواني فـي الفضـاء  یتیح هذا التنمیط بناء بروفایل نفسي رقمي، ی
السیبراني، مثل مستوى الذكاء العاطفي، والمرونة النفسـیة، والأمـن النفسـي السـیبراني، وتكمـن أهمیـة هـذا المفهـوم فـي كونـه یمثـل 

إلیــه الدراســة لتحلیـــل العلاقــة بــین خطــاب الكراهیـــة وأنمــاط التفكیــر الإجرامـــي، فــي محاولــة لفهـــم  الإطــار المنهجــي الــذي تســـتند
  .المكونات النفسیة التي تمیز المستخدم المتأثر بالخطاب العدائي في البیئة الجزائریة

-والنظریـة المعرفیـة ویمتد هذا المفهوم لیعكس رؤیة أكثر شمولاً تقوم على دمـج مبـادئ علـم الـنفس المعرفـي والاجتمـاعي
الســـلوكیة فـــي تحلیـــل الســـلوك الرقمـــي؛ إذ لا یقتصـــر علـــى وصـــف التفاعـــل الافتراضـــي، بـــل یســـعى إلـــى تفســـیر البنیـــة الذهنیـــة 

فالتحلیـــل النفســـي الرقمـــي یتـــیح اســـتنتاج مؤشـــرات تتعلـــق بالتعـــاطف، ونمـــط التعلـــق، وآلیـــات التبریـــر . والانفعالیـــة الكامنـــة وراءه
التــي تســمح للفــرد بتجــاوز الضــوابط القیمیــة فــي الفضــاء الإلكترونــي دون شــعور بالــذنب ) Moral Disengagement(الأخلاقــي 

)Bandura, 1977.(  
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عــرف بـــتأثیر التحــرر الرقمــي  ُ  Sulerالــذي صــاغه  )Online Disinhibition Effect(كمــا یتقــاطع هــذا التوجــه مــع مــا ی
فسّـــر تراجـــع الضـــبط الاجتمـــاعي والان)2004( ُ فعـــالي لـــدى المســـتخدمین بفعـــل الإخفـــاء، والمســـافة النفســـیة، والشـــعور ، والـــذي ی

  .باللآمسؤولیة الأخلاقیة، مما یسهم في إطلاق سلوكیات عدوانیة أو تحریضیة یصعب التعبیر عنها في التفاعل الواقعي
ُضـــاف إلـــى ذلـــك أثـــر الـــتعلم الاجتمـــاعي الرقمـــي، الـــذي یوضـــح كیـــف تُســـهم المشـــاهدة المتكـــررة والتفا عـــل الإیجـــابي وی

  ).Bandura, 1977(في تثبیت أنماط السلوك العدواني وتطبیع الخطاب العدائي ) إعجاب، مشاركة، تعلیق داعم(
مـن هــذا المنطلــق، یمكـن اعتبــار التنمــیط النفسـي الرقمــي أداةً تحلیلیــة قـادرة علــى ربــط بـین الســلوك الســیبراني والمحــددات 

  :النفسیة، عبر مؤشرات قابلة للقیاس مثل
 أنماط التفكیر الثنائي، التعمیم، والتحیز الإدراكي،: المؤشرات المعرفیة  
 شدة الغضب، ضعف التعاطف، انخفاض الذكاء العاطفي،: المؤشرات الوجدانیة  
 تكرار المشاركة في محتوى عدائي، درجة التفاعل مع منشورات تحریضیة، :المؤشرات السلوكیة  
 لدعم الاجتماعي، الشعور بالانتماء الآمنالمرونة النفسیة، ا :العوامل الوقائیة.  

، الـذي یتـیح فهـم البنیــة )Digital Network Analysis(ویـرتبط هـذا النـوع مـن التنمـیط أیضًـا بتحلیـل الشـبكات الرقمیـة 
الاجتماعیـــة للعلاقـــات الافتراضــــیة بـــین المســـتخدمین، ذوي التوجهــــات العدوانیـــة أو المتطرفـــة، بمــــا یمكّـــن مـــن تحدیــــد -النفســـیة

ُسهمون في نشر الكراهیة أو التحریض) Influencers(المحاورین المؤثرین    .الذین ی
ا بــین علــم نفــس الجریمــة وعلــم البیانــات النفســیة الاجتماعیــة، مــن خــلال -فــي هــذا الإطــار، یشــكّل التنمــیط النفســي الرقمــي جســرً

ا فـي الوقایـة مـن الجریمـة السـیبرانیة، ورصـد أنمـاط محاولة تحویل التفاعلات الرقمیة إلى بیانات ذات دلالة نفسـیة، یمكـن توظیفهـ
  ).Burnap & Williams, 2015(التفكیر الإجرامي المبكر في المنصات الاجتماعیة 

III .4 . البیئة الرقمیة الجزائریة)Algerian Digital Environment(  
علات المســـتخدمین الجزائـــریین عبـــر لبیئـــة الرقمیـــة الجزائریـــة ذلـــك الفضـــاء الافتراضـــي الـــذي یضـــمّ أنشـــطة وتفـــابایقصـــد 

نســتغرام(المنصــات الرقمیــة المختلفــة  ، وهــو فضــاء یتـــأثر بالخصوصــیات الثقافیــة والاجتماعیـــة )كفیســـبوك، إكــس، تیــك تـــوك، وإ
  .والدینیة والسیاسیة المحلیة، ویعكس إلى حدٍّ كبیر نمط التفكیر الجمعي والمزاج الاجتماعي السائد في المجتمع الجزائري

ز هذه البیئة بعدد من الخصـائص البنیویـة التـي تجعلهـا متمیـزة عـن غیرهـا، أبرزهـا إخفـاء الهویـة الرقمیـة الـذي یسـمح تتمی
بمستوى عالٍ من التحرر السلوكي والانفعالي، وسـرعة انتشـار المحتـوى بفعـل الـروابط الشـبكیة الكثیفـة، وسـهولة التعبیـر العـدواني 

  .قیة في الفضاء الافتراضي المحليفي ظل ضعف الضوابط القانونیة والأخلا
ا لفهــم دینامیــات الانتقــال مــن الخطــاب  ا خصـبً ا میــدانیً البیئــة الرقمیــة الجزائریــة إطــارً مـن منظــور علــم نفــس الجریمــة، تمثـل 

عملیـة  العدواني الافتراضي إلى أنماط التفكیر الإجرامي الواقعي، لا سیما في ظل تـأثیر العوامـل النفسـیة والاجتماعیـة التـي تحكـم
  .التلقي والتأثر بالخطاب التحریضي

ـــة(فالســـیاق الرقمـــي الجزائـــري یجمـــع بـــین العوامـــل البنیویـــة  والعوامـــل النفســـیة ) كـــالتحولات السیاســـیة والاقتصـــادیة والبطال
أو ، وهي جمیعها تخلق مناخًا یسـمح بانتشـار محتـوى عـدواني )كالإحباط الجمعي، والحرمان النسبي، وضعف الثقة بالمؤسسات(

ا لدى فئات معینة من المستخدمین   .تحریضي یجد صدى واسعً
هـــذا مـــا یجعـــل دراســـة الســـلوك الرقمـــي فـــي الجزائـــر لا تقتصـــر علـــى التحلیـــل التقنـــي، بـــل تمتـــد إلـــى تحلیـــل ســـیكولوجیة 

ا ا واجتماعیً لة ثقافیً   .المستخدم الجزائري في بیئة رقمیة متحوّ



  ) 118-103ص، ص ( ،  دراسة في التنمیط النفسي الرقمي في البیئة الجزائریة: أنماط التفكیر الإجراميخطاب الكراهیة الرقمي و 
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ـا، والجزائـر خصوصًـا، تُسـتخدم بشـكل متزایـد كما تُظهر الدراسات الحدیثـة أن الفضـاءات ال رقمیـة فـي شـمال إفریقیـا عمومً
للتعبیر عن الغضب الجمعي والمواقف الاحتجاجیة والاستقطاب الأیـدیولوجي، ممـا یجعلهـا مـرآة للانفعـالات الاجتماعیـة المكبوتـة 

  ).Ben Yahia, 2022؛ Allagui & Kuebler, 2011(ومسرحًا لبروز أشكال جدیدة من العنف الرمزي واللغوي 
ـــزة للســـلوك –وبالتـــالي، فـــإن تحلیـــل البیئـــة الرقمیـــة الجزائریـــة مـــن منظـــور نفســـي إجرامـــي یســـمح بتحدیـــد المتغیـــرات المحفّ

ا بالبنیة الاجتماعیة والثقافیة للبلد ا وثیقً عاد إنتاج الخطاب العدائي في سیاقات رقمیة محلیة ترتبط ارتباطً ُ   . العدواني، وفهم كیف ی

III .5.  الجریمة الرقمیة المرتبطة بخطاب الكراهیة)Digital Crime Related to Hate Speech(  
تشــمل الجریمــة الرقمیــة المرتبطــة بخطــاب الكراهیــة جمیــع الأفعــال الإجرامیــة التــي تُرتكــب باســتخدام الوســائط والمنصــات 

یـز، أو الـدعوة إلـى العنـف ضـد أفـراد أو جماعـات علـى الرقمیة، مثل التحریض على الكراهیة، التنمـر الإلكترونـي، التشـهیر، التمی
م اســتخدام  أسـاس العــرق أو الـدین أو الانتمــاء السیاســي، وتعـد هــذه الممارســات خرقـا صــریحا للقـوانین الوطنیــة والدولیــة التـي تجــرّ

  ).Wall, 2007(التكنولوجیا في نشر الكراهیة أو المساس بالنظام العام والكرامة الإنسانیة 
ــنظَّم هـذه الأفعــال بموجــب القــانون رقــم فـي الســیا ، المتعلــق بخطــاب 2020أبریــل  28المـؤرخ فــي  05-20ق الجزائــري، تُ

م إنشـــاء أو نشـــر أو تـــرویج محتـــوى یحـــرض علـــى الكراهیـــة أو التمییـــز عبـــر الوســـائط  ُجـــرّ الكراهیـــة والتحـــریض الرقمـــي، والـــذي ی
عــدّ هــذا القــانون اســتجابة تشــریعیة . و تهدیــد للســلم الاجتمــاعيالإلكترونیــة، مــع تشــدید العقوبــات فــي حــال وقــوع ضــرر فعلــي أ ُ وی

ضــروریة لتنــامي ظــاهرة العنــف اللفظــي والتحریضــي فــي الفضــاء الســیبراني الجزائــري، ولانتقــال الخطــاب العــدواني مــن الفضـــاء 
 .الافتراضي إلى الفضاء الواقعي في شكل نزاعات أو اعتداءات جماعیة

، تمثــل هــذه الأفعــال ترجمــة رقمیــة لســلوك عــدواني یتغــذّى مــن )Psychocriminological(إجرامــي -مــن منظــور نفســي
عرف في التحلیل النفسي الاجتماعي بـالرغبة فـي الاعتـراف الرمـزي أو  ُ ا ما یرتبط بما ی دوافع انفعالیة وعدوانیة أو تعویضیة، وغالبً

هیـة قـد لا یسـعى إلـى مكسـب مـادي، بقـدر مـا یهـدف إلـى السیطرة المعنویة على الآخر، فالمجرم الرقمي في حالات خطاب الكرا
ا بالقـدرة أو الاعتبـار فـي فضـاء افتراضـي یمنحـه سـلطة التعبیــر دون رادع  ق نفسـي أو انتقـام اجتمـاعي، یعیـد لـه شــعورً تحقیـق تفـوّ

 ).Yar & Steinmetz, 2019(مباشر 
 symbolic(شـــكلاً مـــن العـــدوان الرمـــزي  وتكشـــف الدراســـات الحدیثـــة أن الجریمـــة الرقمیـــة فـــي بعـــدها الخطـــابي تمثـــل

aggression( ،إذ یستخدم الفاعل اللغـة كـأداة للإیـذاء النفسـي أو التهمـیش الاجتمـاعي، مسـتفیدًا مـن طبیعـة الفضـاء الإلكترونـي ،
ویخفــض الإحســاس بالمســؤولیة الأخلاقیــة، ممــا یفــتح البــاب أمـــام ) Suler, 2004(الــذي یعــزز التحــرر الســلوكي والانفعــالي 

  .سلوكیات منحرفة قد تتطور إلى أنماط تفكیر إجرامي منظَّم
ـأ السـلوكیات “التعزیـز الاجتمـاعي الرقمـي”كما أن هذه الأفعال تسهم في إعادة إنتاج دوائر الكراهیة عبر آلیـة  ، حیـث تُكافَ

  .مما یرسخها في الوعي الجمعي ویزید من احتمالیة تكرارهاالعدوانیة بالاهتمام والتفاعل، 
بناءً على ذلك، یمكن القول إن الجریمة الرقمیة المرتبطـة بخطـاب الكراهیـة لا تمثـل مجـرد انتهـاك قـانوني، بـل هـي أیضًـا 

بط الــداخلي لــدى مؤشــر نفســي علــى انزیــاح المعــاییر الأخلاقیــة والاجتماعیــة داخــل الفضــاء الســیبراني، وعلــى ضــعف آلیــات الضــ
ا لتحلیل العلاقة بین البنیة النفسیة للمستخدم والتحریض العدواني في الفضاء الرقمي   .الأفراد، ما یجعلها موضوعًا مركزیً

III .6 . المستخدم المتأثر بخطاب الكراهیة)User Affected by Hate Speech (  
ض باستمرار للمحتوى العـدائي فـي الفضـاء ـر تـدریجي فـي إدراكـه وموقفـه  هو الفرد الذي یتعرّ الرقمـي، ممـا یـؤدي إلـى تغیّ

  .من الآخر، وقد تظهر علیه بوادر التفكیر العدواني أو الإجرامي كنتیجة للتطبیع مع العنف اللفظي والرمزي
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رام ویمثــل هــذا المســتخدم الفئــة المســتهدفة فــي الدراســة الحالیــة، باعتبارهــا الحلقــة الوســیطة بــین الخطــاب العــدواني والإجــ
دة لأنماط التفكیر الإجرامي داخل البیئة الرقمیة الجزائریة   .السیبراني، وهو ما یسمح بتحلیل البنى النفسیة المولّ

ـاهیم السـابقة، یمكـن القـول إنّ الدراســة الحالیـة تسـعى إلـى بنـاء إطـار مفـاهیمي متكامـل، یمكــن  بالاعتمـاد علـى تحدیـد المف
رقمــي وأنمـــاط التفكیــر الإجرامـــي، ضــمن خصوصـــیة البیئــة الجزائریـــة، فهــي لا تكتفـــي مــن فهـــم التفاعــل بـــین خطــاب الكراهیـــة ال

ناتهـا النفسـیة والسـلوكیة والرمزیـة، قصـد الوصـول  بتوصیف الظاهرة من منظور إعلامـي أو اجتمـاعي، بـل تتعمـق فـي تحلیـل مكوّ
إن هــذا التحدیــد الــدقیق للمفــاهیم یشــكل  .إلــى تنمــیط نفســي رقمــي، یبــرز ســمات الجــاني الافتراضــي ودینامیــات تفكیــره الإجرامــي

الأسـاس العلمــي الــذي تســتند إلیــه الدراســة فــي تحلیــل البنیــة العاملیــة للخطــاب العــدواني الرقمــي، واســتخلاص المؤشــرات النفســیة، 
التـــي یمكـــن أن تســـهم فـــي تطـــویر مقاربـــات وقائیـــة وتشخیصـــیة أكثـــر نجاعـــة، تعـــزز فهـــم علـــم نفـــس الجریمـــة فـــي بعـــده الرقمـــي 

  .معاصرال

IV - نتائج الدراسة :  
IV .1 .من خطاب الكراهیة الرقمي إلى تشكّل البنیة المعرفیة الإجرامیة في البیئة الجزائریة:  

ا، یتضح أن العلاقة بین خطاب الكراهیة الرقمي وأنمـاط التفكیـر الإجرامـي  وانطلاقًا من المفاهیم التي تمت معالجتها سابقً
معرفیــة تتشــكل ضــمن تفــاعلات معقــدة داخــل البیئــة الرقمیــة –بــل هــي علاقــة دینامیكیــة نفســیةلیســت علاقــة ســطحیة أو عفویــة، 

ا جدیدة من الفهم والسلوك د أنماطً   .الجزائریة، حیث تتداخل المحددات السیكولوجیة والثقافیة والاجتماعیة لتولّ
التعــرض المســتمر والمكثــف لمضــامین تشــیر المعطیــات النوعیــة المستخلصــة مــن الدراســات المیدانیــة والتحلیلیــة إلــى أنّ 

ُحدث حالة من التشبع المعرفي ا إلى إعـادة تشـكیل البنیـة الإدراكیـة والنفسـیة للأفـراد–الكراهیة الرقمیة ی إذ . الانفعالي، تؤدي تدریجیً
ل الرسائل العدائیة من مجرد محتـوى اسـتهلاكي إلـى أنسـاق تفسـیریة داخلیـة تـنظم الفهـم والسـلوك، بمـا یشـبه عملیـة البرمجـة  تتحوّ

  .(Bandura, 1986) النفسیة غیر الواعیة التي أشار إلیها النموذج الاجتماعي المعرفي
عــرف بـ ُ تــرجم هــذا التحــول فیمــا ی ُ عــادة »تطبیــع العدوانیــة«ــــوی ، أي القبــول الضــمني أو التبریــر الأخلاقــي للعنــف الرمــزي وإ

 لمعنـى، یصـبح خطـاب الكراهیـة أداة لبنـاء مخططـات معرفیـة منحرفـةفبهـذا ا. إنتاجه كآلیـة دفاعیـة فـي مواجهـة الآخـر المختلـف
(Cognitive Distortion Schemas)  تغـذّي التفكیـر الإجرامـي الرمـزي (Anderson & Bushman, 2002) وتـنعكس آثارهـا ،

علــى تفســیر الســلوك  علــى التفــاعلات الواقعیــة والمهنیــة والاجتماعیــة، حیــث یغــدو التبریــر للعــداء الرقمــي ســمة إدراكیــة مهیمنــة
  .الاجتماعي

IV .2 .التحول الانفعالي كمرحلة وسیطة في التنمیط: 
تُظهـر الدراسـات أن التحـول الانفعـالي یمثـل مرحلـة مركزیـة فــي عملیـة التنمـیط النفسـي الرقمـي، إذ یحـدد اتجـاه الاســتجابة 

طفي المرتفع یمیلون إلى إعـادة تـأطیر الانفعـال السـلبي فالأفراد ذوو الذكاء العا. العاطفیة تجاه التعرض المتكرر للخطاب العدائي
ـاءة التـي تضـعف الضـبط الانفعـالي  ، بینمـا یعـاني الآخـرون مـن الاسـتثارة المزمنـة(Gross, 2015) وتحویلـه إلـى طاقـة نقدیـة بنّ

ـا ضـد الانغمـاس فـي المقابـل، یمثـل الـذكاء العـاطفي صـمام أمـان  (Suler, 2004) وتزیـد مـن القابلیـة للانفجـار العـدواني، انفعالیً
ــي بـرامج تدریبیـة متخصصـة فــي  الـذكاء العـاطفي الرقمــي داخـل المؤسسـات التعلیمیــة  فـي العدوانیـة الرقمیـة، ممــا یبـرز أهمیـة تبنّ

راء لتقـویم قـدرة الأفـراد علـى إدارة انفعـالاتهم فـي الفضـاء الإلكترونـي، كـإج الجزائریـة، أو اعتمـاد مقیـاس الكفـاءة الانفعالیـة الرقمیـة
     .وقائي مبكر ضد التطرف المعرفي والسلوكي
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IV .3. البنیة السلوكیة الرقمیة كمؤشر للتنمیط:  
فقـد بینـت ،  (Herring, 2020) لا یمكـن فهـم السـلوكیات الرقمیـة بمعـزل عـن شـبكات التـأثیر الاجتمـاعي التـي تؤطرهـا

ضین ومتفاعلین دفاعیین ومرا-الدراسات أن الفواعل الرقمیة   یتفاعلون ضمن دوائـر عـدوى سـلوكیة رقمیـة -قبین سلبیینمن محرّ
(Digital Behavioral  Contagion)   ُ◌عید إنتاج الخطاب العدائي وتوسع مداهت (Duggan, 2017)   

ر أو انتقـــامي، أمـــا المراقبـــون  ـــدفاعیون یعیـــدون نشـــره فـــي ســـیاق مبـــرّ ض یبـــثّ الخطـــاب العـــدائي، والمتفـــاعلون ال فـــالمحرّ
ا في تضخیم العدوانیة العامةالسلبیون فیختزن   .ون شحنات انفعالیة تُسهم ضمنیً

كـأداة منهجیـة  (Social Network Analysis) تـدعم هـذه الـدینامیات الحاجـة إلـى اعتمـاد التحلیـل الشـبكي الاجتمـاعي
مكــن لهــذا الت ُ حلیــل أن یكشــف كیــف لرصــد درجــة انتشــار خطــاب الكراهیــة وتحدیــد بــؤر التــأثیر فــي البیئــة الرقمیــة الجزائریــة، إذ ی

ق من ظاهرة التشـبع العـدواني فـي الفضـاء الرقمـي  د مئات التفاعلات العدوانیة، ما یعمّ ل منشور واحد إلى مركز سیبراني یولّ یتحوّ
 .الوطني

IV .4. التفاعل بین المتغیرات الوسیطة في بناء البروفیل النفسي الرقمي 
شــكل بمعــزل عــن التفاعــل الــدینامي بــین المتغیــرات الوســیطة، وعلــى رأســها تُبــرز الدراســات أن التنمــیط النفســي الرقمــي لا یت

 .الذكاء العاطفي، والمرونة النفسیة، والأمن السیبراني
ـا یتـیح للفـرد إعـادة تفسـیر الصـدمات الرقمیـة دون انجـرار انفعـالي ، )Bonanno, 2004( فالمرونة النفسیة تمثل عاملاً وقائیً

ر الأمن السیبراني  ل من السلوك الدفاعي العدوانيبینما یوفّ  & Alhabash) الواعي إحساسًا بالتحكم والطمأنینة المعرفیة، مما یقلّ
Ma, 2021).  

كـأداة معیاریـة  (Adaptive Cyber-Psych Index) ومـن هـذا المنطلـق، یمكـن اقتـراح مؤشـر التكیـف السـیبراني الـواعي 
ة محفوفــة بـــالمحفزات العدائیـــة، مـــا یســهم فـــي تعزیـــز دقـــة التصـــنیف لقیــاس قـــدرة الأفـــراد علـــى ضــبط اســـتجاباتهم فـــي بیئـــة رقمیـــ

  .السیبراني للمستخدمین وتطویر برامج التربیة الرقمیة والمناعة النفسیة الجماعیة داخل الوسطین الجامعي والشبابي

IV .5. نحو نموذج جزائري للتنمیط النفسي الرقمي:  
ـــا یتـــأثر بالثقافـــة المحلیـــة، تُظهــر الدراســـات المقارنـــة أن التنمـــیط النفســـي ال ــا مركّبً رقمــي فـــي الســـیاق الجزائـــري یتخـــذ طابعً

فالمستخدم الجزائـري یعـیش ازدواجیـة بـین هویـة انفعالیـة دفاعیـة تسـعى لتأكیـد . والتجارب الاجتماعیة، والخصوصیات التكنولوجیة
  .أو الانتماء الأیدیولوجي الذات، وبنیة معرفیة تبریریة تمیل إلى تبریر العدوان تحت غطاء حمایة الجماعة

ــا مــن هــذه المعطیــات، یمكــن تطــویر مقیــاس التفكیــر الإجرامــي الرقمــي  Digital Criminal Thinking) انطلاقً
Inventory)  كأداة لتتبع دینامیات التفكیر العدواني الرمزي في السیاقات العربیة عامة، والجزائریة خصوصًا.  

ــا عملیــة لت طــویر سیاســات وقائیــة رقمیــة قائمــة علــى التكامــل بــین علــم الــنفس الرقمــي، والــذكاء وتفــتح هــذه الدراســات آفاقً
، بغیة رصد النقاط الساخنة للخطاب العـدائي فـي الفضـاء الجزائـري وتوجیـه (Caplan, 2022) الاصطناعي، والتحلیل السیبراني

  .التدخلات الوقائیة في الوقت المناسب
س الســیبراني، والأمــن الرقمــي، والمؤسســات التربویــة قــدرة الجزائــر علــى مواجهــة كمــا یعــزّز التعــاون بــین خبــراء علــم الــنف

  .الجریمة الرقمیة بخلفیة علمیة ومنهجیة متكاملة، تربط بین الوقایة النفسیة والسیاسات الأمنیة
ضــة للخطــر، وت–وهكــذا، یصــبح التنمــیط النفســي الرقمــي وســیلة علمیــة حویــل تطبیقیــة للكشــف المبكــر عــن الفئــات المعرّ

المعرفــي إلـــى أدوات عملیــة تســهم فـــي تعزیــز الأمــن النفســـي الرقمــي ومناعــة المجتمـــع الجزائــري أمــام موجـــات –التحلیــل النفســي
  .الكراهیة في الفضاء السیبراني
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V-  خلاصة ال: 
بـل هـو في ضوء ما تقدّم، یتّضح أن خطاب الكراهیة الرقمي لیس مجرد نتـاج للتفاعـل العـدواني فـي الفضـاء الافتراضـي، 

إدراكیــة مركّبــة تُســهم فــي إعــادة تشــكیل الـوعي الجمعــي وتغذیــة أنمــاط التفكیــر الإجرامــي لــدى المســتخدمین، مــن –منظومـة نفســیة
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن . خلال تطبیع العدوان الرمزي وتبریر العنف اللفظي تحت غطـاء الحریـة التعبیریـة أو الـدفاع عـن الهویـة

ــا جدیــدًا لعلــم نفــس الجریمــة، إذ یســمح بفهــم كیــف  تحلیــل هــذه الظــاهرة مــن خــلال ــا علمیً مقاربــة التنمــیط النفســي الرقمــي یفــتح أفقً
  .للفرد المتأثر بخطاب الكراهیة“ البروفایل النفسي الرقمي”تتفاعل المتغیرات الانفعالیة والمعرفیة والاجتماعیة لتكوین 

ه مــن خصوصــیات ثقافیــة واجتماعیــة، یمثــل بیئــة خصــبة لقــد أظهــرت الدراســة أن الفضــاء الرقمــي الجزائــري، بمــا یحملــ
لانتشار أنماط التواصل العدائي، خصوصًا في ظل ضعف الضبط الانفعالي، وسهولة الإخفـاء الرقمـي، والتفاعـل الجمـاعي الـذي 

كافئ الخطاب التحریضـي ُ وقائیـة تُعـالج –ة، وهـو مـا یجعـل مـن الضـروري الانتقـال مـن المقاربـة القانونیـة البحتـة إلـى مقاربـة نفسـیی
  .الجذور المعرفیة والانفعالیة للظاهرة

اجتمــاعي -إنّ فهـم العلاقـة بـین خطـاب الكراهیــة الرقمـي وأنمـاط التفكیـر الإجرامـي یتــیح تطـویر اسـتراتیجیات تـدخل نفسـي
الخطــاب العــدواني العــاطفي، والمرونــة النفســیة، والأمــن النفســي الســیبراني، كعوامــل حمایــة تحــدّ مــن الانخــراط فــي  ز الــذكاءز تعــ

ــل مــن احتمالیــة الانتكــاس الإجرامــي والتعلــیم الســیبراني، كمــا أن إدمــاج التنمــیط النفســي الرقمــي فــي بــرامج الوقایــة الرقمیــة، . وتقلّ
  .والتربیة الإعلامیة، من شأنه أن یرسّخ ثقافة الاستخدام المسؤول والواعي للفضاء الافتراضي

إجرامیـة متكاملـة لظـاهرة خطـاب الكراهیـة الرقمـي فـي –في تأسـیس رؤیـة سـیكولوجیةوبذلك، یمكن القول إن الدراسة تسهم 
الجزائر، تربط بین النظریة والممارسة، وتؤكد أن الوقایة من الجریمة الرقمیة تبـدأ مـن فهـم الـنفس قبـل القـانون، ومـن تحلیـل البنیـة 

ـا، یحمـي أفـراده مـن الانـزلاق فــي عقلانیـ–إنهـا دعـوة إلــى مقاربـة إنسـانیة. الإدراكیـة قبـل معاقبـة السـلوك ة لمجتمـع رقمـي أكثــر وعیً
  .، والأمن النفسي في الفضاءین الواقعي والافتراضيدوائر الكراهیة، ویعزّز قیم التعایش، والمسؤولیة

VI .مقترحات وتوصیات بناءً على نتائج الدراسة 
VI .1. في مجال علم النفس الإجرامي والجنائي الرقمي  
  :ط النفسي الرقمي في برامج التدریب والتكوین الأكادیميإدماج التنمی. 1

كمكـون أساسـي فـي منـاهج تكـوین  (Digital Psychological Profiling) یتوجب تضمین مفهوم التنمیط النفسي الرقمي
   .دمةمتق الأخصائیین النفسیین والجنائیین، لتمكینهم من فهم وتحلیل السلوك الإجرامي في الفضاء الرقمي بدقة علمیة

تحسن تطویر برامج تدریبیة وورش عمل تطبیقیة متخصّصة حول مقاییس التفكیـر الإجرامـي الرقمـي وآلیـات رصـد  ُس كما ی
  .المیولات العدوانیة من خلال التحلیل النفسي الرقمي المتقدم

  :تطویر مقاییس معیاریة وموحّدة. 2
 Digital Criminal) س التفكیـر الإجرامـي الرقمـيینبغـي العمـل علـى تصـمیم مقـاییس سـیكومتریة معیاریـة، مثـل مقیـا

Thinking Inventory)تكـــون قـــادرة علـــى الكشـــف المبكـــر عـــن المیـــولات العدوانیـــة والتحریضـــیة فـــي المحتـــوى الإلكترونـــي ،. 
ُوصـى بتضـمین هـذه الأدوات فـي الدراسـات الاسـتباقیة والرصـد المسـتمر لتحدیـد الأفـراد الأكثـر عرضـة لتبنـي أنمـاط التف كیــر أو وی

  .السلوك الإجرامي الرقمي
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  :تعزیز التكامل بین علم النفس الإجرامي والذكاء الاصطناعي. 3
توظیف تقنیات الذكاء الاصطناعي وتحلیل البیانات الضخمة في تحلیل الخطابات الرقمیـة وتصـنیفها، واسـتنباط مؤشـرات 

  .الخطر النفسي والسلوكي المرتبطة بخطاب الكراهیة
قترح تشج ُ یع التعاون بین الخبراء النفسیین ومطوري خوارزمیات الذكاء الاصطناعي لتطویر أنظمـة إنـذار مبكـر تُفیـد كما ی

 .الأجهزة الأمنیة ومؤسسات رصد المحتوى الإلكتروني
  :دعم البحث العلمي التطبیقي. 4

ظــواهر العدوانیـة وتأثیرهــا تشـجیع البحـوث والأطروحــات المتخصصـة فـي الوقایــة النفسـیة الرقمیـة، والتركیــز علـى دراسـة ال
  .النفسي والاجتماعي في الفضاءات الرقمیة المحلیة والعالمیة

ُوصـــى بتـــدعیم مراكـــز البحـــث الجامعیـــة والمختبـــرات النفســـیة بالتقنیـــات الحدیثـــة لتحلیـــل خطابـــات الكراهیـــة وأدوات  كمـــا ی
   .التنمیط النفسي السیبراني

VI .2 .تدخل الوقائيفي مجال العلاج النفسي السیبراني وال  
  :إنشاء وحدات علاج نفسي سیبراني متخصّصة. 1

تأســیس وحــدات للعــلاج والإرشــاد النفســي داخــل المؤسســات الإصــلاحیة والهیئــات التربویــة، تســتهدف الفئــات المعرضــة 
ي وضــبط لتــأثیر خطــاب الكراهیــة الرقمــي، مــع تــوفیر تــدخلات علاجیــة تركــز علــى إعــادة تأهیــل آلیــات التفكیــر العــدواني الرقمــ

  .الانفعالات
  :تطویر برامج تنمیة الذكاء العاطفي والمرونة النفسیة الرقمیة.  2

إطــلاق بــرامج تدریبیــة دوریــة موجهــة لفئــة الناشــئین والمــراهقین لتقویــة مهــارات الــذكاء العــاطفي الرقمــي، وتنمیــة المرونــة النفســیة 
  .كآلیات وقائیة ضد العدوانیة الرقمیة

ُستحسن إدراج ورش عم ل ومناهج تعلیمیة تستند إلى نتائج هذه الدراسة لتوفیر خط دفاع نفسي أولي ضد الممارسـات العدوانیـة وی
   .الإلكترونیة

   :تعزیز الأمن النفسي السیبراني. 3
نشر ثقافة الأمن النفسي السیبراني كأحد الأعمدة الرئیسة للوقایـة مـن خطـاب الكراهیـة الرقمـي، مـن خـلال حمـلات توعیـة 

   .ى المعرفة بمخاطر الفضاء الرقمي وأسالیب الحمایة الذاتیةتركّز عل
نشــاء منصــات  ُوصــى بتطــویر أدوات تقنیــة لتعزیــز الشــعور بالأمــان الرقمــي، كتحســین أنظمــة حمایــة الخصوصــیة وإ كمــا ی

  .تفاعلیة آمنة ووسائل ذكیة للتبلیغ عن المضایقات الإلكترونیة

VI .3 .نيفي الجانب الأمني والسیبراني والتق  
  :بناء شراكات استراتیجیة متعددة التخصّصات. 1

تأســیس تحالفــات بــین الجامعــات ومراكــز البحــث والهیئــات الأمنیــة ومطــوري التقنیــات الحدیثــة لتطــویر خوارزمیــات ذكیــة 
   .تربط بین التحلیل النفسي للمحتوى الرقمي وتصنیف السلوك الإجرامي

م الآلة، وتحلیل الشـبكات الاجتماعیـة لرصـد السـلوكیات العدوانیـة ویُوصى بالاستثمار في تقنیات الذكاء الاصطنا عي، تعلّ
   .وتحدید بؤر انتشارها في الوقت الحقیقي
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   :تعزیز الاستدلال الجنائي الرقمي. 2
 فـي جمـع وتحلیـل الأدلـة الرقمیـة المرتبطـة بـالجرائم السـیبرانیة، مـع التركیـز )ISO/IEC 27037مثـل (اعتمـاد المعـاییر الدولیـة 

   .على التحلیل النفسي والسلوكي للجناة الرقمیین
قترح إدراج التكوین النفسي ُ  .الجنائي ضمن برامج تدریب ضباط الأمن السیبراني لرفع كفاءة التحقیقات الرقمیة والقضائیة-كما ی

  :إنشاء مراكز رصد الخطاب العدائي والمناخ الرقمي . 3
طاب العـدائي الرقمـي بشـكل دوري، تجمـع بـین تحلیـل المحتـوى وتقیـیم تأسیس مراكز وطنیة متخصّصة لرصد وتحلیل الخ

   .المخاطر النفسیة والاجتماعیة المرافقة
كما ینبغي تعزیز التوعیة المجتمعیة عبر وسـائل الإعـلام والمنصـات الرقمیـة لتكـریس ثقافـة التواصـل الإیجـابي والحـد مـن 

  . انتشار خطاب الكراهیة
VI .4 .ز منهجيآفاق مستقبلیة وتعزی 
  لضــمان شــمولیة ) تربویــة، أمنیــة، إعلامیــة(التوسّــع فــي تطبیــق نمــاذج التنمــیط النفســي الرقمــي بمشــاركة قطاعــات متعــددة

 .التحلیل وفاعلیة السیاسة الوقائیة
  تطــویر أدوات تقیــیم معیاریــة قائمــة علــى الــذكاء الاصـــطناعي والبیانــات الضــخمة لتمكــین التحلیــل النفســي الــدینامي للفـــرد

 .رقميال
  إرساء شراكات بحثیة دولیة تجمع بین الكفاءات المحلیة والخبرات العالمیة، لتبادل المعرفة ومواكبة المسـتجدات العلمیـة فـي

 .مواجهة الجریمة الرقمیة والعدوانیة الرمزیة

  :الإحالات والمراجع   -

  قائمة المراجع العربیة
: الأردن). 1ط( رؤیة في إطـار علـم الـنفس الإیجـابي: سانیة واضطراباتها النفسیةالشخصیة الإن، )2014. (ابراهیم، سلیمان عبد الواحد

  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع
مجلة البحوث النفسیة . الذكاء العاطفي وعلاقته بضبط السلوك العدواني لدى طلبة الجامعات الجزائریة، )2021. (إبراهیم، فاطمة الزهراء

  .75–54، )1(9والتربویة، 
دراسـة میدانیـة بجامعـات : الخطاب العـدائي فـي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وأثـره علـى الشـباب الجـامعي). 2019. (اصر، یوسـفأبو ن

  .125–101, )2(15مجلة العلوم الاجتماعیة، . الجزائر
  .لخلدونیةدار ا: الجزائر. المفاهیم والنماذج والمقاربات التطبیقیة: علم نفس الجریمة). 2017. (الحاج، عبد المالك

المجلــة . ســجالات خطـاب الكراهیــة فـي وسـائل التواصــل الاجتمـاعي تحــت المجهـر: الشـباب والتفــاعلات الرقمیـة). 2022. (بلعبـاس، ي
  .351–326, )2(9الدولیة للاتصال الاجتماعي، 

أطروحـة ( للخطـاب العنصـرينحو تصـنیف : تحلیل محتوى التعلیقات على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر). 2023. (بلقاسم، ب
  .، قسم الإعلام والاتصال3جامعة قسنطینة ). دكتوراه غیر منشورة

, )3(4مجلـة البحــوث القانونیـة والسیاســیة، . دور الأمـن الســیبراني فـي حمایــة المجتمـع مــن الجــرائم الرقمیـة). 2019. (بـن علـي، ســامي
41–60.  
المجلـة . دراسـة فـي سـیكولوجیا الاتصـال العـدواني: واني عبر الشبكات الاجتماعیـةالآلیات النفسیة للتعبیر العد). 2021. (بن یحیى، ر

  .78–55, )2(30العربیة لعلم النفس، 
, )2(10الإنسانیة، جامعة بسكرة،  مجلة العلوم. مقاربة تحلیلیة: العنف الرمزي وخطاب الكراهیة في الفضاء الرقمي). 2022. (بوقرة، ر

88–104.  
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